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ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات  إن الحمد لله نحمده ونستعينه

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

    الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

]سورة آل  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}
   .[102عمران:

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[1]سورة النساء: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

   .[71-70]سورة الأحزاب: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
   أما بعد:

اعلموا أنَّ خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى عليه وعلى آله 

وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة في 

 النار. 

 ول جمعة من هذا العامأهذا اليوم في  ننا فيأتعلمون  !أما بعد معاشر المسلمين

 ،عماروانقضاء الأ ،ياملى سرعة مرور الليالي والأإفانظروا  ،الجديد الهجري
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ومن  من القبورنها تقربنا إو ،نها لا تعودإعمار التي تذهب وقات والأفهذه الأ

ستعداد ن نحرص على العمل الصالح وعلى الاأ لا فينبغي لنا جميعاًأ ،الموت

الأمم قصر أمة ن هذه الأأ ن من المعلوم قطعاإلا وأ ،نالله رب العالميقاء لل

مام الترمذي وبن ماجة والحاكم روى الإ ،مة قصيرة جداعمار هذه الأأف ،عماراأ

بي هريرة أمن حديث  ،لباني رحمهم الله تعالىالحاكم والأ هبن حبان وصححو

متي ما بين الستين أعمار أ» :ن الرسول عليه الصلاة والسلام قالعنه أرضي الله 

بي أمام الترمذي من حديث وروى الإ «لى السبعين والقليل من يجوز ذلكإ

معترك المنايا ما » :الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن ،هريرة رضي الله عنه

و ألى حدود ستين إوهذا العمر القصير الذي هو  «لى السبعينإبين الستين 

فيه خمسة عشر سنة أن مر لوجدت العهذا ت تفتش عن ئذا جإ ،سبعين سنة

ثم لو جئت تفتش عن بقية عمرك  ،ها تكليف وليس فيها عملفيليس  ،طفولة

قل أفعلى  ،ن ثلث عمرك يذهب في النومألوجدت  ،وتنظر في بقية عمرك

 ،شخص في اليوم والليلة ثمان ساعاتينام ال ،عتدال في النومالاوعلى حوال الأ

عمال وقات العمل كالأأذا جئت تفتش عن إو ،وهذا ما يعادل ثلث العمر

نها في ألوجد  ،داراتالدوام وغير ذلك من الوظائف والإ عمالأو ،المتوسطة

بقي ، افهذان ثلثان من العمر قد ذهب ،خرفذهب الثلث الآ ،ساعات نماثالغالب 

فماذا  ،العباداتو عاتومعك فيه القيام بالطا ،كل والشربفيه الأ كمع ،ثلث

 ،سان من عمره في طاعة الله عز وجلنوماذا يستغل الإ ،من عمرهللإنسان يبقى 
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لى إضافية إ عمارا  أمة ن جعل سبحانه لهذه الأأومن رحمة الله عز وجل 

ذن إضافية بإعمارا أعمال ما لو قاموا بها صارت من الألهم وجعل  ،عمارهمأ

بادات والقربات التي بها عطاهم من العأوبارك الله لهم فيما  ،الله رب العالمين

ن الله عز وجل حدد أ تعلمون ،خوة الكراما الإيهأ ،ضافيةإ عمارا  أينالون 

ولكن قد جاءت بعض  ،نقص في ذلكزاد في ذلك ولا ي  فلا ي   ،جالعمار والآالأ

لك على من ذ ؛عمارالأ عمال وبعض طاعات تزيد فين بعض الأأدلة ببيان الأ

بن مالك نس أخرج البخاري ومسلم من حديث أفقد  ،سبيل المثال صلة الرحم

ن يبسط له في أحب أمن » :ن الرسول عليه الصلاة والسلام قالأ ،رضي الله عنه

سباب طول أن من أهذا الحديث بين  «فليصل رحمه ،ثرهفي أأ له سينوأن  ،رزقه

بن من حديث عبدالله  ،في مسنده عيخرج القضاأوهكذا  ،رحامالعمر صلة الأ

صلة الرحم تزيد » :ن الرسول عليه الصلاة والسلام قالأ ،عنه مسعود رضي الله

مع  ،زاد فيهن العمر ي  أديث التي بينت حافقد يستشكل شخص هذه الأ «في العمر

عمار ن الأأمن  ،دلة الكتاب والسنةألم من الدين بالضرورة ودلت عليه ما قد ع  

م حبيبة رضي الله أومن ذلك ما جاء عن  ،نها ثابتةأو ،نقصها ولا ي  زاد فيلا ي  

نا أالله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وسمعني رسول الله صلى  :نها قالتأ ،عنها

فقال  ،بي سفيانأبي أاللهم متعني ب ،اللهم متعني بزوج رسول الله :قولأو ادعوا

فهذا الحديث  «روبةضجال مسألت الله لآ» :الرسول عليه الصلاة والسلام اله

فكيف الجمع بين  ،لا يزاد فيها ولا ينقصوأنها مار محددة عن الأأيدل على 
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 ،عمالزاد فيه ببعض الأن العمر قد ي  أحاديث التي تدل على هذا الحديث والأ

حاديث الجمع بين هذه بينوا عند شرحهم لهذه الأ ،العلماء رحمهم الله تعالى

ن تكون أيحتمل  :فقال ،مام النووي رحمه الله تعالىالإمن ذلك ما ذكره  ،دلةالأ

الواصل هذا فيعيش  ،نسان في عمرهوية وذلك بالبركة فيبارك الله للإالزيادة معن

من الخير والبركة ما لا يكون فيجعل الله فيه  و البار بوالديه يعيش عمرا  ألرحمه 

عمر  في وينجز في عمر قصير ما لا ينجزه غيره ،طول من هذا العمرأعمار أفي 

ن أ ،ن هذه الزيادة تكون مكتوبة في اللوح المحفوظأخر آوجه  ،هذا وجه ،طويل

 ه،و بر بوالديأن هو وصل رحمه إستون سنة فمثلا   ،هذا العبد عمره كذا وكذا

 ڭ} يه قوله تعالى وهذا يدل عل ،فيصير عمره مئة سنة ،ربعين سنةأزيد له 

وهذا وجه قوي  [39]سورة الرعد: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

ما ذكره القاضي عياض  ،وجه التي ذكروهاومن الأ ،بعض العلماءذكره يضا أ

بالثناء الجميل ن هذه الزيادة هي بالذكر الحسن وأهل العلم أوضعفه بعض 

الثناء عليه  وجل ويجعل الله عزفيجعل الله ذكره  ،خرينفي الآوبلسان صدق 

فيزيد  ذا  إ ،ذن الله رب العالمينإوجه تجتمع بوكل هذه الأ ،دائما مستمرا باقياً

لطول  باباًأسعمال التي جعلها الله ذا قاموا بالأ؛ إعمار من يشاء من العبادأالله في 

 سباب التي تطولمختصرة من هذه الأ ذاكر في مقامي هذا جملة نيإو لاأ ،العمر

 :وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ،ذن الله رب العالمينإعمار ببها الأ

فهنيئا لمن مد الله في عمره ومن رزقه  «الناس من طال عمره وحسن عملهخير »
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فطول العمر مع حسن العمل كرامة على كرامة  ،الله العمل الصالح في عمره

 .بالله طول العمر مع فساد العمل فهذا بلاء وشقاء عياذا   ماأ  ،على خيروخير 

مام روى الإ ،رحامصلة الأعمار سباب التي تطول بها الأن من هذه الأإلا وأ 

ن الرسول عليه الصلاة أ ،نس رضي الله عنهأ حديث من ،البخاري ومسلم

فليصل  ؛ثرهأأ له في سن ينأو ،ن يبسط له في رزقهأحب أمن » :والسلام قال

لله الله في صلة فا ،جله وفي عمرهأد له في يؤخر ويزا أيأ سومعنى ين «رحمه

صدق القائلين في كتابه أيقول ربنا وهو  ،رحاماحذروا قطيعة الأ ،رحامالأ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}الكريم 

ارك الله جأ  [23-22]سورة محمد: {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

نام عليه الصلاة الأسيد يقول  ،لرحمك ن تكون قاطعاًأوحماك الله يا مسلم من 

 ،رحامكلأ ن تكون قاطعاًأفاحذر من  «لا يدخل الجنة قاطع رحم» :والسلام

نما الواصل هو الذي يصل إوليس الواصل بالمكافئ و ،رحامكلأ كن واصلا  

بلوا » :الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ،هذا هو المطلوب ،قطعته ولورحمه 

قلها الصلة أو ،فصلة الرحم لها درجات ولها مراتب «رحامكم ولو بالسلامأ

مور أجل أن يقطع رحمه من أخر ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآ فلا ،بالسلام

و على خلاف أرض و نحو ذلك من الأأو شبر أجل خلاف على متر و لأأدنيوية 

خواله أو ،عمامه وعماتهأويقطع  ،خواتهأ يقطع بعض الناس ،على الميراث

لى ما جاءت إهؤلاء من النظر  ينأ ،على مسألة الميراث خلاف بسبب ؛وخالاته
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 ذا  إ ،مرحارحام وفي التحذير من قطيعة الأسلامية في فضل صلة الأبه الشريعة الإ

رحامكم أنتم مع أكيف  واانظر ،نتم في بداية عامكم هذاأو !يا معشر المسلمين

 ،ن يصلح الله حاله ومآلهأن يبارك الله له في عمره وأن يمد الله في عمره وأراد أمن 

سباب أيضا من أكذلك  ،رحامه وليحذر كل الحذر من القطيعةأن يصل أه فعلي

 ،لباني رحمه الله تعالىابن ماجة بسند حسنه الأد جاء عند البر فق ،طول العمر

ن أ ،وجاء من حديث سلمان رضي الله عنه ،من حديث ثوبان رضي الله عنه

لا إضاء ولا يرد الق لا البرإلا يزيد في العمر » :قال والسلام الرسول عليه الصلاة

للعموم طلق فهو أ  ذا إوالبر  ،لى فضل البرإانظروا يا معاشر المسلمين  «الدعاء

ذن الله ينال إنه بإبوالديه  فمن كان بارا   ،بر الوالدينذلك ول ما يدخل في أو

ذن الله بالراحة إفيشعر ب ،البركة في عمره وفي وقته وفي ماله وفي ولده وفي حياته

ولقد وصى الله عز وجل بالبر ، ذن الله رب العالمينإبوالطمأنينية والسعادة 

 ڳ} قال سبحانه وتعالى  ،وقرن حق الوالدين بحقه ،بالوالدين في كتابه الكريم

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

-23]سورة الإسراء: {ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
لمسألة  ،حسن شرحأيان وكمل بأتم بيان وأهو لى هذا البيان الذي إانظروا  [24

كمل أشمل وأ كتاب الله في بر الوالدين فهي صل فيأية وهذه الآ ،البر بالوالدين

 ڳ ڳ ڳ ڳ} وهكذا يقول الله في كتابه الكريم  ،كر في بر الوالدينما ذ  
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حسان مر الله بالبر والإأف  [36]سورة النساء: { ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

الرسول عليه الصلاة وبين  ،وحذر سبحانه من عقوق الوالدين ،لى الوالدينإ

سنته خطر عقوق الوالدين وليس المقام هذا مقام بسط وشرح هذه  والسلام في

يها أفيا  ،سباب طول العمر بر الوالدينأن من لى هذا لأإشرنا أنما إو ،المسألة

ويا من يريد  ،ويا من يريد طول العمر ،لكريم يا من يريد البركة في عمرهاالمسلم 

عليك ببر  ،نفسه وجنانهوالراحة في  ،والطمأنينة في فؤاده ،الراحة في قلبه

 خرة. في الدنيا والآ ،تسعد في الدارينأن ردت أن إ ،الوالدين

 أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم
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صلى الله عليه وعلى  ،هوالصلاة والسلام على من لا نبي بعد ،الحمد لله وحده

 :ما بعدأ ،له وصحبهآ

فقد روى  ،وحسن الجوار ،حسن الخلقسباب طول العمر أمن  !يها المسلمونأ

ن الرسول عليه الصلاة أ ،عائشة رضي الله عنها من حديث، حمد وغيرهأمام الإ

 ،يعمران الديار ،واروحسن الج ،وحسن الخلق ،صلة الرحم» :والسلام قال

يعمران الديار » :لاموالس الصلاة لى قوله عليهإانظروا  «عمارويزيدان في الأ

فليكن  ،ن يطيل في عمرهأو ،ن يعمره الله عز وجلأراد أمن  «عمارويزيدان في الأ

وكذلك يكون على حسن  ،وقد تقدم الكلام عليها ،على صلة الرحم ،على هذا

والصديق  ،خلاق الحسنة مع القريب والبعيدمتخلقا بالأفيكون  ،الخلق

جميع حواله وفي أفي جميع  ،داب الرفيعةلآخلاق الحسنة واويتميز بالأ ،والعدو

 كثرأوما  ،وكذلك يحسن الجوار ،يكون على هذا السير المبارك ،شؤونه

مر لى هذا الأإلتفات وذلك بسبب عدم الإ ؛الخصومات بين الجيرانو المشاكل

ما » :يقول النبي المختار عليه الصلاة والسلام ،حسان الجوارإوهو  ،العظيم
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كثر ما تنتشر المشاكل أما  «نه سيورثهأنت حتى ظن زال جبريل يوصيني بالجار

ما إما وإو ،ما على شجرةإومسيل ماء، ما على إو ،ما على طريقإ ؛بين الجيران

بها يرضى  سنسلك الأسباب التي متى ،يا عباد الله متى سنتعقل ،لى غير ذلكإ

نحن بحاجة ماسة  !يا عباد الله، سبحانه وتعالى إلهناوالتي بها يكرمنا  ،عنا ربنا

ن أو ،عمارناأن نغتنم أو ،نفسناأصلاح إفي ن نسعى أو ،وبنان نفتش عن عيألى إ

عمارنا قصيرة أ ،ذن الله عز وجلإفي فلاحنا وفي نجاتنا ب كون سبباًلما ينسعى 

يضا أو ،بالله بل يعود بالشقاء والدبور عياذا   ،فلا نضيعها فيما لا يعود بالنفع

عمار في طاعة طول الأذن الله في إب التي تكون سبباً الأسباب بب فيسن نتأينبغي 

لى هذا الموضوع إشارة مختصرة إنما هي إسباب الأمن ذكرنا وما  ،الله عز وجل

سباب مباشرة أالعمر له  طول نأعلم ن ي  أيضا مما ينبغي أكذلك  ،العظيم المهم

سباب المباشرة لطول سباب التي ذكرناها هي الأفالأ ،سباب غير مباشرةأو

 ،لى قسمين اثنينإوهي تنقسم  ،اب غير مباشرة لطول العمرسبأوهناك  ،العمر

جورها مضاعفة حتى أعمال التي تكون نسان الأن يعمل الإأ :ولالقسم الأ

داء الصلاة المكتوبة في أعلى سبيل المثال  ،عماله التي عملهاأخر بآ ا  يعيش عمر

ن الرسول عليه الصلاة أ ،رضي الله عنه ةمامأ  بي أفقد جاء من حديث  ،الجماعة

لى إومن مشى  ،ة مكتوبة فله كأجر حجةلى صلاإشى من م»قال: والسلام 

هذا الحديث حديث صحيح عن الرسول عليه  «فله كأجر عمرة ة نافلةصلا

يكون كأنه حج مئة  شهر ن الشخص في خلالأفمعنى ذلك  ،الصلاة والسلام
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ويخرج  ،في الجماعةما دام وهو محافظ على جميع الصلوات  ،وخمسين حجة

 إضافيا.ليس هذا عمرا أ ،جر عند اللهوالأ ،ليها ويحتسب الثواب عند اللهإ

ضافيا إ جورها مضاعفة وتكون عمرا  أعمال التي تكون من الأ ،اضيأوكذلك 

ن الرسول أ ،وس رضي الله عنهأوس بن أما جاء من حديث  ،نسانلى عمر الإإ

 ،وبكر وابتكر ،الجمعة واغتسل من غسل يوم» :عليه الصلاة والسلام قال

جر سنة أكل خطوة بكتب له  ،نصتامام وودنا من الإ ،ومشى ولم يركب

تي يعطيها الله لمن يقوم ضافية العمار الإلى هذه الأإانظروا  «صيامها وقيامها

لى خطبة إلا هذا الموضوع يحتاج إو ،هذا على سبيل المثال فقط ،عمالبهذه الأ

عمال قسام الأأيضا القسم الثاني من أكذلك  ،مرهذا الأخرى مستقلة في بيان أ  

عمال التي تبقى ن يعمل الأأكن بطريقة غير مباشرة افيا لإض التي تكون عمرا  

قال الرسول عليه  ،الجارية الصدقة ومن ذلك ،وتستمر وتدوم له بعد موته

و أ ،صدقة جارية ،لا من ثلاثإدم انقطع عمله آذا مات ابن إ» :الصلاة والسلام

قال الرسول عليه الصلاة  يضاأوكذلك  «و ولد صالح يدعو لهأ ،علم ينتفع به

خرى أ  عمار أفهذه  «تليتية من كتاب الله كان له ثوابها ما آمن علم » :والسلام

نغتنم  !خوةيها الإأفيا  ،قبل عليه سبحانه وتعالىأضافية يعطيها الله لمن إعمار أو

وقل معاتبا  ،لى ربكإحاسب نفسك وارجع  ،عمارنا ولا نسوف بالتوبةأ

 .لنفسك

 ياااا نفاااس قاااد أزف الرحيااال

  
 وأظلاااك الخطاااب الجليااال
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 فتااااااأهبي يااااااا نفااااااس لا

  
 يلعااب بااك الأماال الطوياال

   
 فلتناااااااااازلن بمناااااااااازل

  
 ينسااى الخلياال بااه الخلياال

   
 ولياااااركبن علياااااك فياااااه

  
 مااان الثاااارى ثقااال ثقياااال

   
، ولا تتساهل بالذنوب والمعاصي ،لى ربكإنفسك وبالتوبة  حصلاإفاهتم ب

 عماروتذهب ببركة الأ ،عمارعمار وتنقص الأفالذنوب والمعاصي تدمر الأ

 :قال الشاعر، بالله عياذا  

ياااا غافااال ترناااو بعيناااي راقاااد  

  
 ومشااااهدا ل مااار غيااار مشااااهد

   

 تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي   

  
 درج الجناااان بهاااا وفاااوز العاباااد

   
 أخاااااارج آدم ونساااااايت أن الله   

  
 منهااا إلااى الاادنيا بااذنب واحااد

   

ن يجعل أو ،ن وفقنا لما يحب ويرضىأ ،حسانهإوفضله و ،سأل الله بمنه وكرمهأ

مع فيه كلمتنا على جن يأو ،حوالعام خير وبركة وعام صلاح ل هذا عامنا 

نه سبحانه سميع قريب إ ،ن يطفئ فيه نار الحرب والفتنأو ،الحق والهدى

ودمر  ،ذل الشرك والمشركينأو ،سلام والمسلمينعز الإأاللهم  ،مجيب الدعاء

 ،م ومن تحتهمخذهم من فوقه سلامعداء الإأبعليك اللهم  ،عداء الدينأ

لهم كن لهم خير ال ،اللهم كن للمسلمين في كل مكان ،واجعل الدائرة عليهم

اللهم كن  ،ا المجاهدين في سبيلك في كل مكانخواننإاللهم انصر  ،معين

وانصرهم  ،يدهم بتأييدكأاللهم  ،اللهم كن لهم خير معين ،خواننا في فلسطينلإ

اللهم  ،والشيوخ الركع ،طفال الرضعاللهم كن ل  ،رحم الراحمينأنصرك يا 
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اللهم  ،غثناأاللهم  ،رحم الراحمينأحوالهم يا أصلح أاللهم  ،ارحم ضعفهم

اللهم  ،نافعا غير ضار ،ساحا غدقا ،هنيئا مريئا ،غثنا غيث مغيثاأاللهم  ،غثناأ

ن عاملتنا بذنوبنا إنك إف ؛ولا تعاملنا بذنوبنا ،اللهم ارحمنا برحمتك ،اسقنا

 ،كرمينكرم الأأواعف عنا يا الراحمين، رحم أاللهم تجاوز عنا يا  ،هلكتناأ

 .بسوء ما عندنااللهم لا تحرمنا خير ما عندك 

 .الإسلام وقاعدين وراقدين وأقم الصلاةاللهم احفظنا ب                       


